
٩٧ الأسالة
oحند 

 الشيخ؟ لا لتحيتنا وقو:] جيما فها من أمب النارة ودخلنا
 الشيخ ورفع• والرحيب التقاء ى جية أريحية اليف ولأمل

 آًلا إن وما ، القاعة سدر ق وسادتين متق'عى وهو عينيه
 فأخفاها؟ أسرع غمة وجمه ق سرت حى الطربشين عنصر من

 فأتممت إلوقوت يهم تتظاأة حو. وسر:ا ، البشاشة وتاف
 أماي كان وما فلناء جالس وهو يده إلينا ومد يفعل؟ ألا مليه

 ا الشيخ يد نقيل لا رأوا حيا ارجال من الرتوب «ولاء دهشة
 فت التى بهذا مقوم علهم أنأكدر أسق أملم كان وما

 عط' أسهل جرا أبكيهم أن وعندى الطية ما ولكن ا وساحي
٢ ة٤ الكر ليد تقت أثم أن من

 ولكن المجرة سدر ق مانا لنا ينمحوا أن وأرادوا
 وأنقذت ؟ جانبه إى دراويشه يظل أن عل حريص الشيخ

 لتع الباب قرب لنا كرسيين بإحضار علوم فأشرت ألاللوقف
 اشيخ سألت مجلي أن وقيل ملابسناالأفرنجية. جلتناق ق
 خاطرناحب بذلك فليت منه أعى وعن جلسنا إلا ؤاختا ألا

 بميدان،فرشقى ونحن غسنا &الشيخ ممتلتإنر الأاروضيناه،
 مماً، والشيق اراحة وجمه وفي سريسا ردها ثم مرية بنظرة
 م وإن الجا«س مى يدقه اقى التكريم هذا إى مرتاح فدو

 ىتكالساعة وساحى وعور بخبى ضائق هو نم هو، يمدقه
 أه الأهشة من ساحى وكان الشيخ إل الأنظار واتجهت

 -ققكلم أحد يتكلم فا لنظة الكوت وساد نفسه؟ عن ذهل
 يتحدث وهو صوة تبينت الجرة دخولنا قيل وكمت. الشيخ

 أه إل وفطنت والبخل، الوه وعن ، زائل عرض وأه اال ع
 دهشته شىء إل ساحى يفان و} البخلاء. سير:أحد ق كان
 كان ما إل عاد ثم الشيخ وغم• الشيخ سوت يرف لا ولأه

••• فيه«: تقال قيمته عنده البخل ولحديث ، حديث من فيه
 يأخذ راح منا حد هو..• هلها ومن الأرض رث من سبعان

 فارفة حاجة ولا جنيه نف ولا ريال نصف إه معاء حاجة
 للمخرة» ى بروح فاوس إما دى ذى

 من أكر القرنة أقداح ملينا وأدبت ، الحدث وتتب
 بمت ثم رد(ً. الأجانما من نميع ما نستطيع لا ونحن ،:

 يهض الشيخ ورأيت ممر اعه شخص من يأل اار صاب
 يهن حى يلبث لا ولكنه ؟ ثوانل بضمة بمد يجلى ثم واتناً

 جديد؟ بحريق تذراً مته ذلك يكون أن وخفت نمجيت ةأنية
 عر يدى بمن الدار ساحب ماح حى الثانية لمرة جلس وما

 الحقيق السلطان -صاحب٢
 المالغة الر: ق إلى.ترأى المتبق السلطان ساحب قنمت
 ولايتدم جيًا الناس إليه يقدم ف»ومن! إليه قدمهم أوالأحرى

 جالمه من مجلسًا فليشهد ذلك ق يجارى كان ومن تطإلأحد،
 اللطان ساحب إى خطره من كان مهما هو يقدم هل لينظر ثم
 إليه اللظان ساحب يقدم أم

 متمة كل أناى حرما رؤيته عى الأول الرة بمد حرست
 يسبر أنتظر وظت منظارى فأعددت فرجة كل تفى ق وحقر
 من رجل داره إلى فدعان الفرسة حانت حى ازع ودوق ادغ

 نال بجا إل ينفى وهو اسرور يقار وجهه رأت الفرية أغرا
 الليلة تلك ى الشيخ ضيانته شرت من

 قبل ى0 كاذن قر{ى ذوى عابا"مق قدا الجل وتفضل
 كان قا ، المشاء حق ٤م ألا اخترعت مثنا واشترط &قت

 تشوق قد الشاب رقق وكان. الشيخ رثة إلى إلا جع كلاا
 بإحدى القريب بالأمس ظفر وقد وكان عته بمدماعمه إلادؤيته
 بغب كان وامه. الفلاسفة بقلفة رأسه تمتى العليا .الإجازات

 يبق أن ويد كان لدله أو منظارى، مثل مناراً لنفه يمد أن
 أمن من يد أنه حدثى قتد. قلقة من دأمه ماق الشيخkع

 توامه ظ يميرون وأهم أذكياء جذ أتهم الأعيخ مولا.
. المامة مهن الأغفال ع تنيب دقيقة» «سيكووجية

 احتارت الى الدار تك إل الطريق ى ومحن ساحى وكان
 بعد السباح ق يده كف أه ضاحا يحدثى واشته الشيخ

 يظهر أن يخفى وأه ويلال بتمف مكين عل بإلتصدق م أن
 المجلس ق يخله فيفضح كرامته الشيخ

 ونماء دجل من التاس أغاط مي حشد فإنا الإار ويلننا
 وفود وإذا ،شوش، مكنوس أمامها الشارع وإذا الباب، قرب

 لنوافذ. مق يتصاعد اخان وإذا ؟ قبلنا الاار يدخاون الدعون
 .لأما، النشاطاقى ذك منظارى ت اار{ وسط كناق ونا
 اطام، بإعداد يتسل يعمل منهن كل مشتغلات لانوة فهؤلاء
 الشيخ فها جلس الى النظرة ن0 ويخرجون اأريد:اون وفتيان

 ووجوه»م واشاى والقرفة القهوة» سينيات« أيدهم وى
 متشرة مهلة جيبا

 ة



١٧  الرساة

 منظارى وحاد ، وساحى ألا مماً حيرة أمى ذك بعد وجاء
 ، سحره بكراماته عى أند قد الشيخ أن أشك كدت حى
 أمامه غلوا مرنة ق متهمين فتيان بأربعة لشيخ جىء فقد

 الشيخ مهم يمس وا ، إليه نسب ما ينكر وكلمم قرة وتعدون
 عاد ولا ليحضرها الأار صاحب فذهب أوز: أو بلة بيضة طلب

 وضدها ثم ، منه وأخذها الباب عند الدراويش أحد قابله ه\
 أهيننا أمام إلا، وأدماها فأخرجءا الشيخ طلها حق جيه
 يده سيرقع إن وقال وقرأ ترأ ثم ، يراء محت الشويخ ووضثما

 عل فأمروا الفتية وجره ق ونظر ، المارق إل البيضة فتتجه

 رأينا أن جينًا الظالمين وجبب عبى أشد كان وما• إنكارم
 تبدأ ثم وان، بنع مكانها ق البيضة فتال يده وفع الشيع

 المارق خوت وعام ، وتةف تتدحرج تم ، وتقف تتدحرج
 أخذها سرق من إى البيضة تنعرف أن وقبل ، اطال ببيمة
 يخرجوا أن النية وأ، أذرع ثلاثة نحو عنه بمدت وقد لشيخ
 ، الدراويش من معهم رسله من إ بمره مهم مرق من فيفنى

١ ألسروق الصاغ يحمل تليل بمد ارويش ذلك وعاد

 إساحى وتار يديه، ع±الشيخيقبارن الحجرة منق وأقبل ،
 هذه ى متظارك رى ماذا بى4 قولك وما« عجية: لهجة ق وقال

 معه جلس ومن دراويشه قدا واقفًاً الشيخ ومهض»1 المجزة
 واشتدت شديدة حاسة ق كر3 ا ذك وبدأ» ذكر حلقة د إل

 الشيخ دول أنقهم الناس ونى الأموات، وارتفت ا±رات
 غافة بذراعه فأمكت الشاب صاحي وجه ق ا)هبة وعلمت

١ الملقة إلا فينضم يثب أن
 حى وساحى ناتظرنا قرب قد الطعام تقديم موهد وكان
 ومن الشيخ عط بمد من سلنا بدأن وخرجنا التجل، اثمتطظة

 ملعب من خارج طفل كلهجة لهجة ق يألى وساحى وسرة معه
 من بمنا حى فبمد نكد وم4 )باوان،( حرة أ!، يستوضح
 وهو المالف الشيخ دزاويش أحد هو فإذا ، الحديث يشاركنا

 منفلج اليد ق ما طول: ضاحا وآل ، عليه ألمارجن من اليوم
 موجودة كانت البيضة الأفندى سيدا!. مهل الميش وأكى

••. خافة جوقها وق فارغة وى ، الثانية غير ساحبنا جيب في

 والمن الطيور من الشيخ يشيل إما وبكرة عارفيه، احنا شغل دا
 إل يعود وأخذ ساحى وغك. البلد من خارج وهو والحرقان
 الشيف ونكران جحوده

 يطيق لن أه فنطت ، فوره من واتنا الشيخ فهب ك:أخرى.
 وتتبعته ، جالس وهو الراشد اللفاء أعاء مهق اعا يممع أن

 عنة كل القياس ى اتمق عة من الظان هذا ى ما مبلغ أنظر
 الدهشة سرت اقى صاحى عن لحظة أماى قد ذلك وكان

 يه وإعانة لشيخ إجلاه أخذ وادى الال كرشف اق وجمه ف
 وخواق ومه ق والجحود النكران مظلاه عل فشيئا شينا يثلب

.٠٠١ ورأسه تقمه ق والفلسفة المر
 ستريهًا، ليله ينام لا ابنه أن الشيخ إلا قشا دجل ودخل

 الجل خرج ومرقه حجابا ه وخط وتلمًاً ورتا الشيخ وتناول
 وأنه البنين من عروم أ» إليه نشا ان ودخل• ملمتناً فرعا

 الشيخ وغك يطلب. ما والشيخ يؤنه غلام إل شوناً يتعرق
 يطلب الشيخ أن يلن أو الناس أمام يمرح إذ سذاجته من

 طاقيته فأخذ شيئا ممه مجد قل منديلاً منه الشيخ وطلب ، شيئا

 ولرض بنلام؟ وبشره إليه وردها قرأ وقرأتم حجر. ي ودشا
... الغلام ذلك يديه ي يحمل وتأنه ارجل

 الشيخ .ن زجو وطرحها ثياا ق ملفقة امرأة ودخت
 الرأًة وخرجت دقية الشيخ عليه لجاه ، ييش ك اوحيدهاً رقية

 اينها فإن ، الشيخ يرة تستجر غيرها يمدها ود>ت ؟ >رهوة
٤ تخارقما ما حى» اللموة« وعكها اللبب جدها وتد

 وأمرها اللارا، ات رعا بحمى مريضة المكينة أن ونيمتأا
 وتناوه ، أحضرته فعبت ، ماء به وعاء حنر أن الشيخ

 الشيخ قه وبسق ، دهشاً ينظر وساحي ، قرأً تم فقرأ الشيخ
 ايتها تشرب للرأة واواه ، ونلمقته صاحى هم رغم عى بقة

 غلمت مكانى من تةزت أو قنيت وم ، اقيل أتتام لاء ذلك من
 ا الشيخ رأس ع± وكته وأسلت الرماء ذلك

 الشيخ من فاذا ، الجرأة إدى ، البنية قوى شاب ودخل
 ، المامى أا: بة ويصيح يطرده وجمه ق الشوع مرخ حى
 الشيخ وأمن إ{اوس،» عم حتى إليه الشاب ووسل عق. ابعد

 يغل ما حو عى رجليه ورنموا الفق ذلك فطرحوا ، دراويشه
• يفرة و"م عصاه الشيخ وتتاول ، الكتب ق الصبيان ممر

 أ ثم ، واتنا وام المما الشيخ فألى ، إلتي النق استجار
 عل ويده والوائيق العمود الشيخ عليه وأخذ ، فأطلقوه أمراه

 أنه الشيخ عرف كيف يمجنون والناس مرفه ثم ، السحف

 الجيب الدف عله مصدر م دراويش الشيخ أن ونوا ، شق


